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 : الملخص
تھدف الورقة البحثیة إلى إبراز أھمیة الــزّكاة والأوقاف في إنجاح المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر 
وذلك من خلال تحویل فریضة الــزّكاة إلى مجرد ضریبة عربیة یدفعھا الجزائریون لصالح السلطة الجدیدة، الأمر 

 من جھة وعدم الإسلامیةریة من خلال محاربة الشریعة الاستعما الإدارةالذي یؤكد على التناقض الذي وقعت فیھ 
  إلغاء الــزّكاة من جھة أخرى باعتبارھا تسھم بشكل مباشر في دعم المشروع الاستیطاني الاستعماري في الجزائر.

كما تُعد أملاك الأوقاف أحد الوسائل التي اعتمدت علیھا الإدارة الاستعماریة الفرنسیة في فرض استراتیجیتھا 
وا بھا "الجنة" التي وعد إلىى أرض الواقع للتوسع في الجزائر والتحكم فیھا وإغراء المستوطنین على المجیئ عل

فیھا مستفیدین من أموال وأملاك الأوقاف الضخمة الموروثة عن العھد العثماني والتي كان یستخدمھا  والإقامة
الجزائریون كأداة للتكافل الاجتماعي وتعزیز اللحّمة والترابط  فیما بینھم ومحاربة الفقر والحفاظ على كرامة الفقراء 

افل اریة الفرنسیة بخلق تنظیمات بدیلة ظاھرھا التعاون والتكالاستعم الإدارةوتجنیبھم ذل السؤال، لذلك تحایلت علیھم 
  وباطنھا إھانة الجزائریین وإذلالھم باسم الحضارة والمدنیة الفرنسیة.

  المكاتب الخیریة الإسلامیة. ؛الإدارة الاستعماریة ؛الضّرائب ؛الأوقاف ؛الــزّكاةالكلمات المفتاحیة: 
 

Abstract: 
The research paper aims to show the importance of zakat and endouments to makethe French 

colonial project successful in Algeria ttrough the tranformation of zakat obligation to an arabik 
tasc that is paid bythe Algerians to the new au thority this emphasizes the contradition that 
clonial administation occurin through the Islamic doctrime and not to canal to cancel zakat 
which contributes directly to support or supply the colonial project in Algeria. 
    The properties of endoument are considered one of the french colonial a dministration 
means to impose its strategy on the area to spread in Algeria to govern it and to tempt 
settlers to come to the paradise that they promised to live in and they profit from the 
money and the great properties of ottoman era .which the Algerians used as a tool of 
social cooperation .making the powerful poor people dignity and to avoid the looking 
doun questions .so. The french colonial administation was tricky to create organizations 
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to show help and coopiration but its hidden ai mis to look doun the Algerians by the 
civil french civilisation. 
The key words: Zakat; Endouments; Taxes; Colonial administration; Islamic charity offices. 

  مقدّمة: 
اتخذت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة العدید من الإجراءات للتحكم في الجزائریین وممتلكاتھم المختلفة 

"السید الجدید" الذي وطّنتھ في ھذه الأرض المغتصبة بقوة السلاح والقمع والقوانین الجائرة، ومن ولإغراء 
بین الأموال والممتلكات التي وضعت علیھا سلطتھا أموال الزّكاة والأوقاف، وكانت تبتغي من وراء ذلك 

قیدة وھویة وتاریخ ، وضرب عم1830محو كل ما یمتّ بصلة بالواقع الجزائري الذي كان موجوداً قبل 
وعادات وتقالید الشعب الجزائري، وھو أحد الأھداف التي كانت إدارة الاحتلال تسعى للوصول إلیھا بعد 
الاستیلاء على الأرض على الأقل على المدى المتوسط، وھذا لن یتحقق إلا بوضع سلطتھا المباشرة على 

نظیمات جدیدة قادرة أن تكون البدیل "الأمثل" مصادر التكافل الاجتماعي بین الجزائریین أولا ثم خلق ت
  للتنظیمات والھیاكل السابقة.

  تتمحور إشكالیة دراستي حول:
الاستعماریة على الأملاك الوقفیة في الجزائر مباشرة بعد الاحتلال وحولت  الإدارةلماذا استولت  

دیل لنظام الزكاة والأوقاف؟ وما فرضة الــــــزّكاة إلى مجرد ضریبة؟ وما ھي الأدوات التي استحدثتھا كب
  الآثار التي خلفتھا على المجتمع الجزائري؟

  وتھدف ھذه الورقة البحثیة إلى توضیح:
 كاة وأملاك الأوقاف في بناء الإمبراطوریة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر.أھمیة فریضة الزّ  -
 وجذب المستوطنین إلى الجزائر. إغراءدور الـــزّكاة والأوقاف في  -
 .الإسلامیةالاستعماریة للمشاریع والتنظیمات التعاونیة  الإدارةمحاربة  -
 وقاف في خلخلة الوحدة الاجتماعیة والتكافل بین الجزائریین.الاستعماریة تجاه الـــزّكاة والأدور السیاسة  -

عالجت موضوع الأوقاف والزكاة في  ھناك العدید من الدراسات الوطنیة والاستعماریة السابقة التي
الاستعماریة الفرنسیة لھما في بناء إمبراطورتیھا في الجزائر  الإدارةالعھد الاستعماري وكیفیة استخدام 

أبو القاسم سعدالله حول موضوع الأوقاف في كتابھ الحركة الوطنیة الجزائریة في جزئھ  ھنذكر منھا ما كتب
قافي الجزء الخامس، غیر أن أھم دراسة تتمثل في أطروحة دكتوراه للطالب الأول وكتاب تاریخ الجزائر الث

 إلىتعرض فیھا م" 1870-1830الأوقاف في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة "زاھي محمد بعنوان: 
الھجمة الشرسة للاستعمار الفرنسي ضد المؤسسات الوقفیة في الجزائر، والآثار التي خلفتھا على المجتمع 

  الجزائري.
رتھا واسع بعد أن اعتب الدراسات الاستعماریة قد تطرقت الیھا بشكلبأن أما فیما یخص الزكاة فنجد 

 من بینھا: ،من الضرائب العربیة وجعلتھا في خدمة المستوطنین
- Charles-Robert  Ageron͵ Les Algériens Musulmans et La France (1871-1919)͵T 01. 
- Jean Mirante, La France Et les Œuvres Indigènes Algérie, Cahier des Centenaires de 
L’Algérie. 

 Le Bureau de الإسلامیةحول المكاتب الخیریة  )Aumeratلأومیرا ( ةودراسة في المجلة الإفریقی
Bienfaisance Musulman ،راسات بعض الد إلىبالإضافة  والتي تعد في نظرنا البدیل الاستعماري للأوقاف
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الوطنیة باللغة الفرنسیة من بینھا ما كتبھ أحمد ھني حول موضوع الضرائب العربیة ومنھا الزكاة والموسومة 
  La Colonisation Agraire et Le sous-développement en Algérie بـــ:

  النظام الضّریـبي العربي الاستعماري الفرنسي في الجزائر: -1
الضرائب العربیة من أكثر المسائل الحساسة في الاقتصاد الاستعماري الفرنسي في بدایة الاحتلال 

ظام حافظ على ھذا الننظراً للاختلاف الكبیر بینھا وبین النظام الضریبي العثماني، غیر أن الاستعمار 
المھم مع إحداث تغییرات علیھ من حیث القوانین بما یتوافق مع متطلبات المرحلة الجدیدة، وحتى  1الجبائي

لذلك اقتصرت الإدارة  م،1830تكون الاستفادة المالیة أكبر بالنسبة للنظام الجدید في الجزائر بعد 
  .2ائریین دون إخضاعھا للقوانین المطبقة في فرنساالاستعماریة على الاھتمام بكیفیة تحصیلھا من الجز

ظھر النظام الضریبي الاستعماري مباشرة بعد الاحتلال بشكل غیر منظم، خاصة وأن مسألة البقاء 
الذي یعتبر  م1834-07-22بعد صدور المرسوم الملكي في م 1834ر لم یفُصل فیھا إلا في عام في الجزائ

رنسیة في إفریقیا"، ومن المؤكد أن الضرائب المفروضة على الجزائریین من الممتلكات الف االجزائر "جزء
ھم، وضلت الإدارة الاستعماریة لیحطمت أصحاب الأرض وقضت على مداخكانت قاسیة جدا باعتبارھا 

كل ھذا  ،3تفرض الضرائب على الجزائریین رغم الكوارث والأزمات التي تعرضوا لھا في فترات مختلفة
  ن تحطیم بنیتھم الاقتصادیة والاجتماعیة. علم یثنھا 
، فمنذ ھذا التاریخ تم م1845ینبغي التذكیر أن المیلاد الرسمي للضرائب العربیة كان بدایة من   

والتي تتشكل من: م 1845-01-17تحدید الضرائب العربیة إلى عدة أنواع طبقا للأمر الصادر بتاریخ: 
) ثم 1858ریبة كانت تدفعھا القبائل الصحراویة قبل إلغائھا سنة (ضاللوسة ، ثم الزكاة، العشور، الحكور

وھي الضریبة على الرؤوس، وھي خاصة ببلاد القبائل  م1858-06-18أضیف لھا ضریبة أنشئت في 
  .4"باللزمة القبائلیة ̎وتعرف أیضا 

 ما أدىجعلت الإدارة الاستعماریة من الضرائب العربیة وسیلة لإضعاف المجتمع الجزائري، وھو 
  إلى إحداث اختلالات على طرق التعامل، وأفقر الشعب الجزائري.

أصبح دفع الضرائب نقدا بشكل إجباري، وھو ما جعل الاحتیاطات النقدیة لدى  1850وبدءاً من  
  5الجزائریین تظھر وتتحرك.

  مسألة الزّكاة في المشروع الاستعماري الفرنسي: -2
(الأغنام، الأبقار، الإبل، الماعز)، وتختلف مبالغھا باختلاف نوع  ضریبة على الأنعام 6الزّكاة

فرنكات  4، وھو التاریخ الذي تم فیھ توحیدھا وفق السعر التالي: م1863الحیوانات والمناطق وھذا إلى غایة 
فرنك للرأس الواحد  25͵0فرنك للرأس الواحد على الغنم، و 20͵0، 7فرنكات على الأبقار 3على الجمال، 

الماعز، أما الخیل فمعفاة من الضریبة لتشجیع تربیتھا لأن جیش الاحتلال یحتاجھا، وكذلك الحمیر لأنھا  من
  لا تمثل ربحا أي لا فائدة منھا.

دخل الزكاة یفوق دخل العشـور وباقي الضرائب العربیة الأخرى، كما أن  نّ فإورغم ھذه الإعفاءات  
من یدفع زكاتھ  وكانت الإدارة الاستعماریة ترى بأنّ ، 8یزید بنسبة كبیرة تماشیا مع زیادة الماشیة لزّكاةا دخل

، خاصة 9من الجزائریین قد التزم  بالإجراءات القانونیة على الرغم من صعوبة تقبلھا من السكان الأصلیین
ثر بسب ما یدفعھ من ضرائب ق كاھلھ أكھوأنھا فریضة شرعیة لا دخل للاستعمار فیھا، كما أن ذلك سیر

تحصیل الإدارة الاستعماریة للزّكاة یخضع إلى طرق  نّ إغیر مباشرة، بالإضافة إلى ذلك ف كثیرة مباشرة أو
وأسالیب جدیدة لم یكن الجزائري یعمل بھا في السابق ولا تستند إلى الشّرع الإسلامي، وفي ذلك یقول أحد 
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قل كاة یمكن أن أشھد بھذه الحقائق السنویة، فلجمع ھذه الضریبة یتنوفیما یخص الزّ «..الصحفیین الفرنسیین: 
الجباة عبر البلدیات ویتفقدون المواشي التي یمتلكھا كل جزائري سواء كانت أغنام أو ماعز أو أبقار ویقدرون 

  10» قیمة الزّكاة التي تخضع إلى القوانین المسیرة لھذه العملیة.. 
أحد  كاةالزّ یة بشكل كبیر من مداخیل الضرائب العربیة والتي تعد لقد استفادت الإدارة الاستعمار

لإضافیة التي ارتفعت إلى یضاف إلیھا الضرائب ا م،1889ف سنة  161212أوجھھا حیث بلغت 
، وھذا ما یؤكد سیاسة ف 16115216لدولة التي بلغ دخلھا ف، وھذا المقدار یلحق بضریبة ا3453961

السلطات الاستعماریة لتأمین عیش المستوطنین وتشجیعھم على البقاء في الإفقار المعتمدة من طرف 
الجزائر، وھذا الدخل العام للضریبة یذھب العشر منھ إلى رؤساء ̎ الأھالي̎ ، والباقي یقسم بین الدولة 
والعمالات، أما الضرائب الإضافیة فتذھب إلى البلدیات والمستشفیات وغیرھا، وكلھ في صالح 

      المستوطنین.
تعُد الزّكاة الضریبة الأكثر دخلا للسلطات الاستعماریة والتي وضعتھا تحت سیطرتھا رغم علاقتھا 
بالشریعة الإسلامیة، نظرا لما تدره علیھا من أموال طائلة، ما یبین أن الاستعمار الفرنسي لم تكن تھمھ 

ستحواذ على ممتلكات الجزائریین الشریعة الإسلامیة في حد ذاتھا بقدر كیفیة الحصول على الأموال والا
لتنشیط الحركة الاستیطانیة وتوطید أركانھا في الجزائر، وقد بلغ مجموع ما دفعھ الجزائریون من ضریبة 

  .189711ف سنة  5.689.932وارتفع المبلغ إلى  1896ف سنة  5.551.550 الزّكاة
والاستدعاءات المتكررة، مما یزید في أما جبایة ھذه الضرائب فتتطلب عملیات معقدة ومحاكمات، 

وتنعكس على  ون، وھي كلھا مشاكل یعاني منھا الجزائری12نفقات الدافع ومشكلة المواصلات وغیرھا
 المستوى المعیشي لھم.

  مجمل ما یسھم بھ الفلاح الجزائري من ضرائب عربیة): 01الجدول رقم (
  1897  1867  السنة

  121614  100650  عدد الفلاحین
  ف 526500  ف 404800  الضرائب العربیة للدفع
  ھكتار 380949  ھكتار 411893  عدد الھكتارات

  ھكتار 4635  ھكتار 5192  الأراضي المحروثة
 

Source Ahmed  Henni͵ La Colonisation Agraire et Le sous -Développement en Algérie͵ 
Société    National͵ Détrition et Le Diffusion͵ Alger͵ 1982 ͵ p94. 

 
جعلت الإدارة الاستعماریة من الضرائب وخاصة العربیة منھا وسیلة لإضعاف المجتمع الجزائري، 
وھو ما أدى إلى إحداث اختلال في طرق التعامل وأفقر الشعب الجزائري خاصة بعد إصدار قرار إجباریة 

إلى مدخراتھم السابقة التي كانت تمثل  لجؤونی، ھذا الإجراء جعل الجزائریین 1850تسدیدھا نقداً بدءاً من 
عنصر ضمان ضد السنوات الردیئة، وقد أصبحت الضرائب العربیة الوسیلة المثلى في التنمیة الاجتماعیة 
والاقتصادیة للمستوطنین تساھم في بناء قرى وتجمعات محلیة لھم، خاصة بعد أن منحتھم المراسلة المؤرخة 

بموجب المرسوم  %30من الضرائب العربیة، لترتفع إلى  %10تقدر ب  جزءا منھا م1845-01-17في: 
سنة  %50، لترتفع إلى م1859-01-01بدءا من  %40لتصبح  م1852-08-25الملكي المؤرخ في 

، وانعكس الوضع العام على الجزائریین وخاصة سكان الریف باعتبارھم من أكثر دافعي الضرائب 186113
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الاستعماریة، فالأعباء الضریبیة ضربت بقوة التماسك الاجتماعي لھم سواء الأغنیاء في الجزائر خلال الفترة 
  14منھم أو الفقراء، وعلیھ كانت ھناك نیة من الإدارة الاستعماریة لتحطیم القدرة الاقتصادیة للأغنیاء.

ي، لجزائروانتقد أحمد بودة في بیان لھ الحالة المزریة التي یعاني منھا السواد الأعظم من الشعب ا
تستأثر و ھذا السواد الذي تتحكم فیھ فئة متغطرسة من المستوطنین لا تصلح للحكم، وتعبث بخیرات الجزائر

إذا وُسّد الأمر إلى غیر : «، واستدل بالحدیث النبوي الشریف في قول الرسول 15بھا غیر آبھة بمعاناتھم
لجزائریین المنبھرین بالحضارة الفرنسیة في میدان التعاون ، كما انتقد البعض من ا»أھلھ فانتظر الساعة

والتكافل الاجتماعي ودعاھم إلى العودة إلى الإسلام وقراءتھ بشكل متأن باعتباره سباقّاً إلى حل كل المشاكل 
والصدقات المختلفة على الفقراء باعتباره حق  من الزّكاة،الاجتماعیة، وخاصة ما فرضھ الله على الأغنیاء 

ھم، ولیس إذلالا لھم كما تفعل الإدارة الاستعماریة من خلال قوانینھا الاجتماعیة التي یشید ویتشدق بھا ل
  البعض ویدعو إلى تطبیقھا. 

كما ذكّرھم بأن الجزائر قبل الاحتلال كانت لھا أنظمتھا الاجتماعیة المختلفة وخیراتھا التي تزید بكثیر 
ة، ولمّا جاء الاستعمار وباسم الحضارة والتمدن ألغى كل ھذه عن حاجات الطبقات الاجتماعیة الضعیف

  الأنظمة واستبدلھا بما یخدم مصالحھ ومصالح أبنائھ من المستوطنین وأتباعھم، فقام بـ: 
 فرض الضرائب الباھضة. -
 اغتصاب الزّكاة والعشور، وإنفاقھا على الجیش والشرطة والمصالح الاستعماریة. -
والأحباس بغیر حق ووزعھا على المستوطنین، وجعل البقیة من الأموال تحت استحوذ على الأوقاف  -

 تصرف الحكومة العامة.
 تجرید الجزائریین من أراضیھم الخصبة وأملاكھم الواسعة وأموالھم الطائلة. -
 شحاذین لا مأوى ولا ملجأ لھم. %30من الجزائریین یعانون من الفقر، منھم  %95أصبح  -

 .16ھ من الحبوب الغذائیة تكتظ بھا خزائن الاستعمارفي المقابل خیرات أرض
  المكاتب الخیریة الإسلامیة البدیل الاستعماري للأوقاف: -3

الوقف نظام إسلامي لھ أھمیة اجتماعیة واقتصادیة كبیرة في المجتمع یقدم خدمات جلیلة في إطار 
ین، وكان راء والغرباء والأسرى واللاجئالتضامن والتكافل بین المسلمین، ویستفید منھ العلماء والطلبة والفق

الوقف في الجزائر خلال العھد العثماني ھو المصدر الأساسي لنشر التعلیم والمحافظة على الدین الإسلامي، 
والحفاظ على اللّحمة الاجتماعیة بین الأغنیاء والفقراء، ومن أنواع الأوقاف التي كانت موجودة في الجزائر 

  أوقاف عامة وأوقاف خاصة، أما الأوقاف العامة فتتمثل في: عند الاحتلال الفرنسي،
أوقاف بیت المال وأوقاف الطرقات وأوقاف العیون(المیاه) وأوقاف الأندلس وأوقاف الأشراف 

  وأوقاف مكة والمدینة وأوقاف سُبل الخیرات.
 المساجد أما الأوقاف الخاصة فھي أوقاف الشیخ الثعالبي وأوقاف الجامع الكبیر وأوقاف مختلف

، وبمجرد استیلاء دیبورمون على مدینة الجزائر أمر بضم كل الأملاك التي 17والزوایا والقباب والجبانات
  لا یثبت أصحابھا عقود الملكیة في ظرف ثلاثة أیام، وكان الھدف من مصادرتھا ھو:

ا وعلمائھا ومفتیھخوف الفرنسیین من بقاء ھذه الأملاك تحت سلطة المسلمین مما سیجعل من وكلائھا  -
 زعماء دینیین سیاسیین معارضین للوجود الفرنسي.
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لو ف بقاء تلك الأملاك في ید المسلمین الجزائریین سیبقیھم أغنیاء ومستغنین عن السلطة الجدیدة، -
ھ لا یمكن للمستوطنین الأوروبیین الاستفادة منھا والبقاء نّ إتلك الأملاك تحت تصرف المسلمین فبقیت 

  .18في الجزائر والاستقرار
ومن أجل التحایل على الجزائریین والتغطیة على قراره الجائر بمصادرة أملاك الأوقاف أنشأ  

دیبورمون لجنة تقوم بالسھر على الأوقاف ومواردھا أطلق علیھا "اللجنة الخیریة للغوث" تتشكل من تسعة 
اللّجنة البلدیة، وكانت ھذه اللّجنة أشخاص، ومما یلاحظ أن بعض أعضاء ھذه اللجنة كانوا أعضاء أیضا في 

  .  19سوى صورة للتمویھ والتحایل وكسب الوقت واسترضاء بعض العناصر الضعیفة من الجزائریین
قراراً أعطى من خلالھ صلاحیات تسییر الممتلكات  07/12/1830أصدر الجنیرال كلوزیل في 

التي كانت موجودة  21ممتلكات الأوقاف والمقصود ھنا ،20القدیمة التي تخص المسلمین إلى أملاك الدولة
آنذاك وأصبحت تحت تصرف السلطة الاستعماریة حیث طلب من المفتین والقضاة والوكلاء أن یقدموا 

. ویرُجع میرانت 22حساباتھم عن الأوقاف وسجلاتھم إلى مدیر الدومین وھدد المخالفین بالعقاب الشدید
)Mirante( 23فیما یخص التعلیم العام والمساعدة العامة "للأھالي" ذلك من أجل استخدام ھذه الممتلكات ،

الھدف منھ كان الاستحواذ على ھذه الممتلكات  یجعلنا نؤكد بأنّ  ولكن ما حدث بعد ھذا القرار في الجزائر
  واستغلالھا في خدمة وتطویر المستوطنة الناشئة. 

أصدر بیجـو قرارا بتحویل ھذه الممتلكات وجعلھا تحت مراقبة مدیر الداخلیة،  07/03/1840وفي   
 01/05/1842ھذا المكتب أصبح تحت إشراف لجنة من المسلمین بعد القرار الذي أصدره كافینیاك في 

، 24كالن كل الأشوالذي كانت تتبعھ لجنة خیریة مكلفة بتوزیع "الصدقات" والمنح والمساعدات والإعانات م
وقد ادعت الإدارة الاستعماریة أن الغرض من إنشائھا ھو تدارك بعض التعویض الذي حُرم منھ الفقراء منذ 

على ذلك  ، وبناءً 25الاحتلال نتیجة استیلاء الدولة الاستعماریة على أملاك الوقف ومصادرتھا دون تعویضھا
بلغاً من المال یوزع كإعانات سنویة على قدماء العاملین، أصبحت الدولة تقدم للمیزانیة المحلیة أو البلدیة م

لفقراء مدینة الجزائر، وھو في نظر وزیر الحربیة الماریشال فیـان دَین على الدولة  وإغاثاتوكصدقات 
ولیس تضحیة منھا نتیجة استفحال ظاھرة الفقر والبؤس بسبب تقلص مداخیل الأوقاف وانتقالھا إلى سلطة 

، أما الإدارة 26في جل المصادر المالیة والممتلكات التي كانت تحت بحوزة الجزائریین الاحتلال وتحكمھ
الاستعماریة فترُجع  تردي الأوضاع المعیشیة للجزائریین إلى الجفاف وارتفاع الأسعار وغیرھا من 

  الأسباب.
ارتفاع  یخص لكن إذا أحدثنا مقارنة بسیطة بین العصر العثماني في الجزائر والعھد  الفرنسي فیما

الأسعار نجد أن الذي لم یدرك العصر العثماني ویشاھد نشاطھ الاقتصادي وما یتصل بھ من أمور المعاش 
یتسرب إلیھ الشك ویسارع إلى تكذیب ذلك، مع أن ذلك حقیقة واقعة یشھد بصحتھا الكثیر، فالموظف في 

العھد  النقود كمائة ریال مثلا، أما في العصر العثماني على سبیل المثال یقضي حاجات كثیرة بعدد قلیل من
الفرنسي فقد ارتفعت الأسعار كثیرا وصارت القدرة الشرائیة لمائة ریال عثمانیة لا تعادلھا مئة فرنك فرنسیة 

  وإنما یعادلھا ألف فرنك، وھذا دلیل على ارتفاع الأسعار وغلائھا.
وسوء الأحوال المناخیة وانعدام الاستقرار لقد وقعت العدید من الأزمات الاقتصادیة كنتیجة للجفاف    

بقسنطینة نظرا  م1838السیاسي، والتي أدت إلى وقوع مجاعات عدیدة في العھد الفرنسي ومن بینھا مجاعة 
التي  ، بالإضافة إلى كثرة الأمطار والثلوجللفتن والفوضى التي أحدثھا الاحتلال الفرنسي لمدینة قسنطینة

  .27حین من حراثة أراضیھممنعت الفلا
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كان الفلاح الجزائري یقوم خلال السنوات ذات الإنتاج الجیّد بتخزین الحبوب في المطامیر أین یتم 
، لقد كانت وسیلة احتیاط تمنع من وقوع الفاقة، 28استخراجھا في أوقات الحاجة خاصة في سنوات القحط

، 29وصلوا إلى ھذه المخازن واستولوا علیھان یولكن "الحرب" جاءت وأفسدت كل شيء، فالجنود الفرنس
مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائیة المختلفة إلى أكثر من ثلاث مرّات بسبب الزیادة في الطلب سواءً 

 30م1865ف للقنطار في حدود سنة  60ف إلى 50من السكان أو من الجیش الفرنسي، فارتفع سعر القمح من 
  مثلما یبیّنھ الجدول التالي:  19یر في نھایة الأربعینات من القرن بعد أن كان أقل من ذلك بكث

 
  1849سنة  أسعار القمح والشعیر في بعض مدن الجزائر): 02الجدول رقم (

  

  الشعیر (ف/ق)  القمح (ف/ق)  المدن
  10  20  الجزائر
  06  14  المدیة
  06  13  ملیانة

  05  13  الأصنام
  07  17  سور الغزلان

  06  14  قسنطینة
  18  16  سطیف
  05  13  وھران
  06  13  مستغانم
  06  17  معسكر
  08  10  تلمسان
  10  16  تنس

  08  23  شرشال
  09  19  قالمة

  

، ، الجزائر30/04/1849ھـ الموافق لـ:  1256جمادى الثانیة  06، مطبعة الدولة، 40رئاسة التحریر، المبشر، ع المصدر
  .04ص

  

، بالإضافة م1867إنّ الارتفاع الكبیر في الأسعار یعُدّ أحد الأسباب التي أدت إلى استفحال مجاعة 
  إلى أسباب أخرى متعددة أقر بـھا الإمبراطور نابلیون الثالث، وتتمثل في: 

 الرّبـا. -
 الإجراءات والأعباء القانونیة المرتفعة. -
 الإیجار المرتفع. -
 الضرائب المختلفة، والاستحواذ على أموال الزكاة. -
 الاستحواذ على أفضل الأراضي. -
 .31ة والمراعي الخاصة بالمواشيالحد من الأراضي الصالحة للزراع -
 مصادرة أملاك الأوقاف العامة والخاصة. -
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فأین الإغاثة والمساعدة التي قدمتھا المكاتب الخیریة الإسلامیة التي أكّد میرانت على نجاعتھا في 
الحد من البؤس؟ أم ھي كغیرھا من المؤسسات الاستعماریة لم تؤد الدور المنوط بـھا وذھبت أموالھا إلى 

ر مستحقیھا؟ وفي تقریر لابن صیام یؤكد أن غلاء المعیشة وارتفاع الأسعار ونقص المیزانیة جعل غی
الذین زاد عددھم في  32المكتب الخیري لا یستطیع الصرف على المسجلین عنده من الفقراء فما بالك بالجدد

تي أعقبت ئر، وكذا الفترة النھایة الستینات من القرن التاسع عشر نتیجة المجاعة الرّھیبة التي ضربت الجزا
مقاومة محمد المقراني نظراً لسیاسة التّھجیر والنّفي ومصادرة أملاك الثّائرین ومنحھا لمُھاجري الألزاس 

  واللورین.
لقد كان الاستیلاء على الأوقاف جریمة كبرى في نظرنا قام بـھا الاستعمار، حیث وسّعت من     

لما كانت تقدمھ من إعانات كبیرة للفقراء والمساكین، خاصة في السنوات الصعبة  دائرة الفقر في الجزائر
وفترات الفاقة والجائحة، تعمل من خلالھا على إنقاذھم من مخالب المجاعة وتحفظ كرامتھم، وھو ما فسره 

 العام للمجتمع لقد رأینا مآل الأوقاف الإسلامیة مآل مُؤلم ومُضر بالصالح« أبو القاسم سعد الله بقولھ: 
الجزائري، فبعد أن كانت مورداً للتعلیم وتنشیط الحیاة الدینیة والتكافل الاجتماعي وصیانة المساجد وتكریم 

 وعندما لم یبق قائما من العلماء ونحو ذلك انتھت إلى ثكنات وطرقات وساحات وكنائس ومزارع للكولون...
ف على شرة مكتبا سُمي بالمكتب الخیري الإسلامي لیالأوقاف إلا النزر الیسیر أسست الإدارة الفرنسی

ف نص علیھا القانون على أنھا تعویض للمسلمین على ما فقدوه منذ 113510میزانیة سنویة من 
1830...«33.  

 27إلى  م1912وصل عدد المكاتب الخیریة الإسلامیة التي أنشأتھا سلطات الاحتلال الفرنسي سنة    
  لثلاث كما یوضحھ الجدول التالي: مكتب موزعة على العمالات ا

  

  1912المكاتب الخیریة الإسلامیة سنة ): 03الجدول رقم (
  

  المكاتب  العمالة
 -ونفیلأورلی – ملیانة – المدیة – شرشال –بوسعادة  – البلیدة – بوفاریك – الجزائر   الجزائر

   تنس
  .لمسانت – تیارت – سیدي بلعباس – غلیزان – مستغانم –مغنیة  – معسكر – وھران  وھران

 -یلةم – فلیب فیل – سوق أھراس – قالمة –بسكرة  – سطیف – عنابة – قسنطینة  قسنطینة
  بجایة

  

Source G.G.A, Exposé de la Situation Générale de L’Algérie en 1912, Imprimerie 
Administrative, Victor Heintz, Alger, 1913, p148.  

  
ف تم من خلالھا تقدیم مساعدات  230,910استفادت ھذه المكاتب من إعانات میزانیة الدولة بقیمة 

ف مساعدات  180.011,75ف منھا: 249.417,59قیمتھا عائلة سواءً كانت نقدیة أو عینیة  10.652إلى 
، وھو مبلغ ضئیل جدا لا یمكن أن یسد رمق المحتاجین الذین 34ف مساعدات عینیة 69.405,84نقدیة و

مأوى ورعایة طبیة وملابس  یعیشون في معظمھم تحت عتبة الفقر فما بالك باحتیاجاتھم الأخرى من
ف، ونحن نعلم  23عائـلة تحصل كل عائلة على  10.652ف على  249.417,59، فإذا قسمنا مبلغ وغیرھا

  أفراد في غالب الأحیان أو أكثر. 10أن العائلات الجزائریة في ذلك الوقت یصل عدد أفرادھا إلى 
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ف من قبل میزانیة  285.490(بدایة الحرب العالمیة الأولى) إلى 1915ارتفع ھذا المبلغ سنة 
مكتب) مساعدة نقدیة وعینیة قیمتھا  27تب التي بقیت في نفس العدد (المستعمرة، كما تلقت ھذه المكا

، 36عائلة 13.611ف عینیة لصالح  114.268,51ف نقدیة و  244.366,25منھا  35ف 358.634,76
لمؤن أغلب ا لكن تبقى ھذه المساعدات قلیلة جدا في ظل الزیادة الكبیرة في عدد الفقراء، زد على ذلك أنّ 

  یة المختلفة كانت تذھب إلى جبھات القتال لصالح الجنود الفرنسیین.من المواد الغذائ
 ونتج عنھا تقسیم اجتماعي جدید في أوساط لقد كان للحرب العالمیة الأولى آثاراً سلبیة على الجزائر 

الشعب الجزائري، فاحتیاجات الحرب فرضت تسخیر مختلف إمكانیات الجزائر عن طریق الشراء أو 
  لاستیلاء "القانوني" على المنتجات الجزائریة.ا

الأصواف تزایدت بسرعة مما أدى إلى و الجلودو الخضرو الفواكھو الخمورو الطلبات على الحبوب
  ارتفاع كمیة الصادرات وتراجع الاستیراد بشكل كبیر.

 ارتفعت فیھا الأسعار بشكل ملحوظ بسبب ترك المستوطنین 1918-1914الفترة الممتدة من 
وھذا الارتفاع انعكس بحدة  %500للأراضي، ومشاركتھم في الحرب حیث زادت بعض السلع والمواد عن 

  .37على الوحدة الاجتماعیة والاقتصادیة للجزائریین
  خاتمة

لقد تركت ھذه السیاسة مجموعة من الآثار السلبیة على المجتمع الجزائري بصفة عامة والمجتمع 
لي كشفت مدى زیف الإدارة الاستعماریة وخداعھا الجزائریین نظراً لأنّ ھذه الریفي بصفة خاصة، وبالتا

المؤسسات أصبحت مصدراً ھاماً مدراً للمنفعة علیھا تستفید منھا متى تشاء، خاصة في الظروف الطارئة 
 كالحروب والأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة المختلفة.

ریة الفرنسیة على أموال الزّكاة والأوقاف كان الھدف بینّت ھذه الدراسة أن سیطرة الإدارة الاستعما
  منھ: 

 الاستیلاء على أموال وممتلكات الجزائریین بكل الطرق والوسائل. -
 إحصاء كل الممتلكات التي بحوزة الجزائریین البعیدة عن سلطة الإدارة الاستعماریة. -
 بنشاطاتھم ومعاملاتھم المالیة.إحصاء الجزائریین وخاصة سكان الریف، وتأطیرھم والمعرفة الدقیقة  -
معرفة مصدر ھذه الأموال وفیما تصُرف وعلاقتھا بتمویل المقاومة الشعبیة أو التنظیمات السیاسیة فیما  -

 بعد.
مراقبة أموال الزّكاة والأوقاف ومنع ذھابھا للزوایا، وبالتالي تجفیف منابع تمویلھا تمھیدا لغلقھا حتى لا  -

 للتعلم فیھا.تتمكن من استقطاب الأطفال 
العمل على منع الزوایا من المصادر الوقفیة التي یستفید منھا الفقراء وكذا طلبة العلم والمعلمین المقیمین  -

 فیھا.
تحطیم العائلات المتنفذة في المجتمع الجزائري التي كانت تقوم بأعمال جلیلة في أوساط السكان في مجال  -

ى اللّحمة بین السكان للتقلیل من الفقر والبؤس بینھم، وھي التعاون والتكافل الاجتماعیین، والحفاظ عل
 العائلات التي كانت في معظمھا ترفض التعامل والتعاون مع الاستعمار وتقوم بدعم وتمویل المقاومة.

خلق فئة اجتماعیة جدیدة موالیة للاستعمار تتكون من القیاّد والباش أغوات ورؤساء الـجْماعات تقدم لھم  -
الزّكاة أو الأوقاف، باعتبارھم یقومون بمھمة الحفاظ على  ت والامتیازات سواء من أموالكل التسھیلا

 الأمن والاستقرار ویراقبون تحركات الجزائریین حمایة لمصالح الاستعمار.
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استخدام الجیش الفرنسي لھذه الأموال في الحصول على المعدات العسكریة المختلفة وفي التموین بالحبوب  -
 رھا في جبھات القتال خلال الحربین العالمیتین الأولى والثانیة.واللحوم وغی

القضاء على التعاون والتكافل بین الجزائریین وتشجیع الملكیة الفردیة والاقتصاد الرأسمالي عن طریق  -
خلق فئة جدیدة غریبة عن المجتمع الجزائري وعاداتھ وتقالیده تتألف من المستوطنین والیھود ومعاونیھم 

 یتحكمون في خیرات وممتلكات الجزائریین.
إنھاء وجود الطبقة المتوسطة وخلق طبقة اجتماعیة تعاني من الفقر والبؤس تبقى في حاجة ماسة للإدارة  -

 الاستعماریة ومؤسساتھا البدیلة عن الزّكاة والأوقاف لا تفكر سوى في كیفیة الحصول على لقمة العیش.
لاجتماعي التقلیدیة المستمدة من الشریعة الإسلامیة وتشویھ الھویة تحطیم أدوات التعاون والتكافل ا -

الجزائریة الإسلامیة بواسطة المؤسسات المالیة الجدیدة التي خلقھا الاستعمار كبدیل للمؤسسات التعاونیة 
 الجزائریة.

اف من قالاستعماریة للتحكم في فریضة الزكاة وممتلكات الأو الإدارةإنّ البحث في استراتیجیة     
تي مسألة الزكاة ال الموضوع لایزال مفتوحا خاصة نّ البحث والتمحیص نظرا لأ إلىالدراسات التي تحتاج 

عتمد على لجزائر قد االاستعمار الفرنسي في ا أنلم تعط حقھا من الدراسة والتحلیل والتفسیر على اعتبار 
لى ذلك فقد استخدمھما للضغط ع إلىوقاف في بناء مشروعھ الاستیطاني في الجزائر، بالإضافة الزكاة والأ

اة الذي أساسھ الزك الإسلاميالشعب الجزائري لإفقاره وخلخلة بنائھ الاجتماعي وتحطیم نظامھ التعاوني 
  والأوقاف.
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